0 الوصيةالجلية 
٠‏ لكين طريقة الخلوتية 


ب 


6 ق الدين الأسماذ تيبي 


مصطفى بن كال الدين البكري 


؛ وصلى الله على سيدنا 
نبي بأنوار طلعته بارق 
جه البرّآت نص عل فضلهن الحق 
أهتدوا بأتوار شريعته واتیعوه وتالوا القرب تابس 


العبد الفقيرء والعاجز الحقين» تراب الأقدام؛ وخادم الخدام مصطفى بن 
بن علي؛ الصديقي نسبًاء الخلوتي طريقةء الحتفي مذهيًا: لا من الله سبحانه 
تي للبيت المقدس الأقدس. والمنزل السامي الأنفس, ثم من عل بزوارتي 
سی ای3 وخليله إبراهيم اكت وأو لاده الكرام» وبقية الأنبياء الأعلام» ثم 
بياء الذين في جبال نابلس حين ذهابي إلى زيارة سيدي الشيخ علي بن خليل 
-قدس الله سره- ثم بعد ذلك قضى بتوجهي إلى نحو أراضي دمشق الشام 
والإنعام» وكانت مدة إقامتي في بيت المقدس سنة أشهر وبعض أيام» 
خرجت من الشام في تاسع محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. 
المقدس في التاسع والعشرين من حرم الحرام؛ وعزمنا على التوجه ني أوائل 
ن السنة المذكورة» وكان قد اتصل بطريقتنا الطريقة الخلوتية جماعةٌ فلا 
قصدنا أن نتحفهم بوصية مختصرةٍ جامعةٍ لأغلب أركان الطريق؛ لتكون 
اا بأخلاق أولئك الفريق» والله أسأل أن ينفع بها من 
ل بها فيها من الإخوان» وأن يجعلها سبيًا لجلبهم إلى نيل مقامات الإحسانء 


انه كل شيء قدیر» وبعباده خبير بصير. 
کر Mi‏ للسالكين طريقة الخلوتية». فأقول ومنه سبجلئه ارتجي 
تيها: «الوصية + 


5 الوصية الجلية 
س ددد سے 

اعلموا إخواني -وفقني الله وإياكم في السلوك طريق المقربين الأخيار» وعصمنا من 
الزيغ عن الشريعة المحمدية» والاغترار- أن طريق السادة العارفين من آهل الحق والطرين 
المببن -رضي الله تعالل عنهم أجمعين- طريق غيب غير حسوس ولا مشهودء وسلو 
بالقلوب؛ لأنه من الغيوب. فيجب على المريدين التصديق بآثاره» والإذعان لسطعان 
أنواره مع الد والاجتهادء والتوجه الكلي والاستعداد؛ لأن سلوكه يصعب على النفوس؛ 
لكونه علم ذوق لا يسطر في الطروس» فمثال السالك فيه كمثال السائر في طريق المي 
فإن من أراد السير في طريق الحج لابد له من ترك مألوفاته» وهنا كذلك. 

ثم يدرك الأهل والأوطان رغبةٌ في رضاء الملك الدّيانء وكذلك هنا لابد له أله 
يلتفت إلى آهل ولا أوطان ولا أصحاب ولا خلان: بل لابد له من زاد وهو هنا التقوى 
لقوله عز من قائل: (وَتَرُوُوا فإ رك حَتْرَالرَادٍ آلكّقَوَى4 [البقرة:۱۹۷]. 

ولابدله من سلاح ليضرب به عدوه» وهو هنا الذكر. 


ولا بد له من مركوب حتى يبون عليه الطري؛ وهنا المقصود منه التب لآن مها 


يرتقي المريد إلى أعلى المقامات. 

ليد لمن بل يسم ا أمامي وهو هنا إلأستاذ لري فإن م لك الطريق بغي 
دليل تاه وضل» وربها هلك مع الهالكين. 

ولتد أشرت إل ذلك بقوي سابنًا في الزسالة التي تسميتها اتم ييه السنية في 
معرفة آداب كسوة الخلوتية»: : 
إن م يكن تشهد لمي سار كدا EE‏ 
أو إن تكسن سكران مسن خر السوى إيسساك أن تسسدنو لأرض الوادى 
فلسثن دنو ت أصبت من آسادها وطسردت عن ذاك اللقام النادي 
فإذا أردت فخىذإمامىك سيدا جيك من طت رد ومح إنناد 
من بعسد سر بقناء ظسل ركايه وامسترف له جى الق ام الشامي 
لاك أن ترقى بلادرج فزن عد ا 2 رز سكن اراد 


متسس 


/ا/ا 
ار ادي لكان الشادي 
و الليحة اين من يك مسادي 
لكت سضحت في الإشسهاد 
أرض الخفساء ومسنزل الأفراد 
يقه؛ يساعدونه في سحقه وتمزيقه؛ والمقصود 
ثم إنه إذا سار وأراد أن يشعل مصباح الحكمة في بيت قلبه المظلم من آثار السوى 
اظ والشوى ليرى ما فيه من الرذائل فيطهره منها ويخرج بكليته عنها فلابد له 
ا لأن من أراد أن يوقد مصباحًا لابد له متهاء وهي: الزناد. والحجر» 
ق» والكبريت» والمسرجة» والفتيلة؛ والدهن. 
فمن طلب أن يوقد مصباح الحكمة فلابد له من زناد الجهد, قال تعالى: «والذینَ 
وأ فیکا یچم سُبْلكَا4َ [العتكبرت:19]. 
ولابد له أيضًا من حجر التضرع» قال تعالى: «اذَعُوا ربكم تَصَاءًا وَحُفْيَدَه 
د له من حراق؛ وهو أحتراق النفس بالمخالقة» قال تعال: راما مي حاف 
ألكَفْسَ عن أهَوّئ» [النازعات:١٤].‏ 
له من كبريت الإنابة: قال تعال: ليا إل يكم وَأسلمُوا له 


e‏ الصبرء قال تعالى: اضرو" إل الله مَعَ اليرت 


4 ثيلة اکر , قال تمال: 5را ڪرواا يعم آي إن کد لياه 
من فتي 


I 
۲٤٩: به الرضاء ززا قال تعال: وای کر رولك [الطور‎ 


الوصية الجلية 


VA 
ا ونه أن يششقل مصباح الحکمد ي‎ 
تنا قليه مصايًا ملكرتها حتى أنه‎ MOT 


O‏ دست عليه النفس دسيسة يطلعه الله عليها لوجود ذلك النور القذوف في 
القلب» فتقل عليه الدسائس النفسانية» وإن قلنا: تقل؛ لأنها ريما دست دسيسة قبيحة 
وزينت للمريد أنها جيلةء فإذا نبهه اله تعالى عليها نجا منها وإلا وقع فيهاء وأيضًا فد 
شيهوا القلب ببيت فيه نمس كوات يدخل منها الهواء إذا فحت وإذا غلقت امتنع دخول 
الربح إلى ذلك البيت» فعند غلقها يقوى نور ذلك المصباح» ويشرف البيت به» وإذا فقحت 

تلك الكوات أو أحدها ضعف إشراق ذلك المصباح» ورب طفئ. 

فالمقصود من الكوات الخمس: الحواس الخمسء فإذا شغل المريد الحواس الخمس 
اشتغل القلب لاشتغاهاء وكذا لبعضهاء واذا منعها من الاشتغال بغير الحق تعالي اشتغل 
القلب بمراقبة جلال الحق» وعظمته وكبريائه التي هي كناية عن المصباح. 

ومعلوم أن هذه المراقبة هي التي بهدي بها أهل الطريق» ويحصل هم بها كال 
التوجيه» فإذا غفل المريد عنها فكأنه أطفأ ذلك المصباح 

فينبغي لسالكين طريق القوم -رضي الله تعالي عنهم وأرضاهم- أن يفرغوا قلوبهم 
من كل علة عن كل مبعد من حضرات القرب؛ لأن في ذلك حياة القلوب» وفيه استمطار 
ماء الغيوبء والمدد الإلمي لا يقع إلا في قلوب فارغة متعطشة إلي ذلك غالبًاء فليجتهد 
المريدون لنيل هذه الإمدادات الإهية في التخلية لينالوا بعدها التحلية» فإن من 1 يتخل 
لايتحل. 

٠‏ ثم ما يجب على الإخوان -وفقهم الله تعالى إلى اجتناء ثمرات العرفان- أن يعرفوا 
أولاً قبل كل شيء ما .يجب لمولانا جل وعزء وما يجوزء وما يستحيل؛ وكذلك في حق 
الرسل” علبهم الصلاة والسلام- ثم يعرف الريد مآ يجتاج إليه من باب الطهارة: 
والصلاة» والصيام؛ والزكاة إن وجد عنده النصاب؛ والحج إن وجب عليه ذلك بقدر 
الضرورة. ١‏ 


: ولا يشتغل في القدر الزائد على ذلك إلا بعد الكمال» فإن أهل الطريق يجب عليهم 
لا يخطوا خطرة ينكرها الشرع عليهم؛ فإن كل من خالف الشريعة ال فل عن 


ث1 


انس لج 


الوصية الجلية 
الطريقة المرضية» فالشريعة أصل» والحقيقة فرعهاء 


فكل من لم يحكم الأصل لا ينتفع 


بالفرع» وهذا كان سهد 1 
بالفرع» و ان سي لأسا هذه البلائفة ابی ران الداراني یں الله سرّه- يقول: ما 
3 کا مره - يعول: 


حرموا الوصرل إلا بتضييعهم الأصول. 
فشريعة بلا حقيقة عاطلةء وحقيقة رر 

-قدس الله سرّهم-: 
لا تقتدي "كدي ر يترا 


ثما 2 
ل لاتيم القيام باوراد الطريق جميعها من غير إخلال بشيءٍ متهاء وان 
وو لا را عن جن ذكر أو وظ وير ذللك» فيقول المسخلف في حضرة 
انا و که رتم المجلسء ويا شقاري؛ الذي فا د ليحر لاف أن 
يعتاد ذلك» فيوقعه في | 2 كة الاح TAR‏ ك8 
في الكسل ويحرم بر جتماع مع إخوانه في الذكر والأورادء فإن 
الذاكر جالس في حضرة الله تعالي؛ وإذا دحل المريد وحده إل تلك الحضرة ريا حصل له في 
تلك الحضرة هيبة تمنعه من الاستغراق والتمادي في تلك الحضرة» وإذا كان مع إخوانه لا 
وأيضًا فإنه إذا كان مع إخوانه حكم لنفسه بنيل الخير» وحصول الرحمة» وأما إذا 
كان وحده. فإنه لا يحكم لنفسه بذلك لما يعلم هو من أحوال نفسه» ولعدم رؤية نفسه أنه 
أهلاً للرحمة. والذاكرون لله هم القوم لا يشقى جليسهم» فإذا جلس معهم من يرى نفسه 
أنه ليس أهلاً للرحمة الخاصة تحقق بمجالسته لإخوانه حصول الرحمة العامة له بهم. 


شريعة باطلة» وهذا قال الشيخ محبي الدين 


ولو جاء بالأننبا عن الله 


وأيضًا فإن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضّاء فإذا تخلف واحد من الإخوان 
وتمادي علي ذلك وكان ذلك لغير عذر ضروري ربا تبعه في ذلك آخرء والآخر آخر فتتبعه 
جميع إخوانهء فيكون هو الذي يتحمل وزر هذه السيئة» وتكتب في صحيفته» وكان سيدي 
لك الشوكي - قدس اله سره-.يقول: ما قطع مريد.ورده يرغ إلا:قطع اه عنه 
الإمداد في ذلك اليوم» فإن طريق القوم طريق تحقيق» 0 وجهد» 5-5 وتنزه» 
: ن» فمن خالف شيعًا من أفعاها رفضته كرهًا. 
وغض بصرء وطهارة يد وفرج ولسان» فمن ag‏ 
8 ق فى بدايته الحو » ومطره الدموع» وفطره 
وكان يقول د: قرت المريد الصادف ي 2 FE‏ 
وي و يلين قلبف وتدخل الرقة في قلبه» وأما من شبع ونام ولغا في 
الرجرع» يصوم حتى يرق؛ وی °٠‏ 


سسس سي حم وک کے _ ۶ سد معدا 


8 الوصية الجلية 
الكلام» وترخص. وقال: ليس على فاعل ذلك ملام فلا يجيء منه شيء» والسلام. 

ومن أوصافهم: ألا يقول أحد منهم مالي» ولا متاعي؛ ولا کتابي» ولا ثوبي؛ لآن 
العبد لا ملك له مع سیده» فلا يمنع آحدًا من إخوانه كتابه ولا ثوابه ولا حاجة من 
حوائجه إذا كان أحد إخوانه محتاجّا إليهاء لآن الإخوان جميع مالم مشترك بين إخوان 
لیس لسعم املك حاب درن الآخر؛ ون للم آن بمتکتڑا يعضوم بعقنا بطب ٣‏ 
لا تسمح به النفوس عادة إلا عند الاضطرار الكلي» راذا طا جد من أيه حاجة أن 
يكون طلبه برفق ولينء ويكون عطاء المسئول أيضًا ببشاشة وفرح» ويرى أن الفضل 
للآخذ. 


ومما يجب عليهم التخلق بالأخلاق الكريمة» وتجنب الأوصاف الذميمة؛ لأن 


التصوف هو الصفاء والوفاء والتخلق بأخلاق المصطفى» ولقد ذكرت في الرسالة لمتقدم 
ذكرهاء تفسير أبي العباس المرسي الصوفي فسبكت ذلك في أبيات وهي هذه: 


الصاد في الصوني صدق مع صفا 
والواو وجد ثم ودصافي 
والفاء تقدثئمفقردائم 
والياء نسبة لحضرة ربه 


ولا يكفي المريد التعلق بل لابد له من التخلق» وهما يثمران التحقق» وما بيجب 


والصبير في السراء والضراء 
ووناؤه جهرًا بغسير خفاء 
وفناۋهعنه لني ا 


فاعمل بذا إن رمت للعلياء 


عليهم القيام بشروطه الثمانية قيامًا كليّاه وقد ضبطتها نظا فقلت: 


شروط طريقنا المسرضي عدت 
ولازم وردها وانهسض يعزم 
وتصبح واحدًا ني الناس فررًا 
فعل صمت وجوع ثم سهر 
دوام طهسارة ودوام كر 


ث#انية فلازم من حواهما 
لترقى في مراقي من عناها 
خليلاً سن سنى باهي سناها 
بليل الوصل كي تجنى جناحها 
ونفسي خسواطر فارق ذراها 


هھ شک > ۰ 


nena anan. < 
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خخ ل 
A1‏ 
وربسط مسن مریر 
قلسب وجر بقلب الشيخ فاحرز انتباها 
وقال #ه: 
وسو ھر سم رال دوامسك تطهسير فانہض للكال 


دوام ذكر نة 
٤‏ ي کسل خسساطر ويسربط تلب يام ذي منال 
هذي الان د و 
ي السثمان شسسروط فارعها إا اکان ےر رار ر کار 
0 مت وعلى المبتدئ أن ر يصمت بلسانه عن لغو الحديث» ويقلبه عن 
ااا من ای قن من سنت لاك ونل تك لد وان 
ج عليه المعارف الأبكارء فإذا صمت المريد بقلبه ولسانه انتقل إلى مقام المحادثة 
و الاد ق نفسه لاليمكن ابت وهدا المت يورك مار الح 
سبحانه وتعالى» ولقد قلت فيه: 
انظر أخي لما في الصمت من حكم واعمل به كي تنل قريًا وإحسائًا 
واصمت بقلبك عن كل الوجودوقم في وصفه ي اى سرا وإعلاتا 
فذاك نور بهتمهدى القلوب إل حظائر القدس تحققاا وإيقاتا 


الثاني: الجوع» وهو اضطراري واختياري» وجوع أهل الطريق اختياري لا 
اضطراري» ولو لم يكن كذلك لما كان فيه مزيد فائدة» ولذا قال بعضهم: لو يباع الجوع في 
السوق للزم المريدين ألا يشتروا غيره؛ ولكن بشرط ألا يضر بنيته» وقد ورد في حديثٍ 
مرسل: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش» وهو 
يورث معرفة الشيطان»”". 

الثالث: السهر» وهو على قسمين: 0 5 

سهر العين لتعمير الرقت ولدوام الترفي في المنازل العلية؛ لان بنوم العين يبطل 
عمل القلبء ففائدة السهر دوام عمل القلب. 

:. م قط الغفلة؛ والبعد إلى منازل المشاهدة والقرب. 
وأما سهر القلب فهو من نوم تيقظه الغفلة والبعد إلى مناز 


(۱) روا البخاري (1/ ۷۱۷)» ومسلم (4/ 01117 


والسهر ينشأ عن فراغ المعدة من فضلات الطعام والشراب و 
الئفس. 

الرايع: الاعتزال» وهو الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارًا لصحبة ‏ 
وتعالى» ويكون بالأجسام وهذا حال المريدين» وبالقلوب وهذا مقام العارفي, 
يكفي عن اشتراط الصمت؛ لأنه إن حصل به الصمت باللسان فقد لا > 


اللقامس: دوام الطهارة ظاهرًا وباطنًا؛ لأن طهارة الظاهر تؤثر 
ورد في الحديث القدسي: «يا موسىء إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير 
إلا نفسىك»”. 
لقي عليه الصلاة والسلام: «دم على الطهارة يوسع عليك الرزق»٠.‏ 
والحديث محتمل للرزق الظاهر والباطن» وهي تورث معرفة تطهير || 
السادس: مداومة الذكر بالاسم الذي يلقن الشيخ المريد به 
استعمل الدواء المناسب لمرضه ومزاجه أثر معه ذلك بقدرة الله في الحال والك 
امريد إلا ما يناسب حاله» فلا ينبغ للمريد أن يستعمل إلا ذاك؛ لأنه 
المحبوب» وهو يورث معرفة المذكور. 
لت ع اا د اد د لس ا شار من 
والحضور والخشوع فيه» وبنفيها يحصل خلوص القلب من الأكدار» وتظهر فيه 
الأنوارء وهو يورث معرفة تخليص التوحيد من الشرك الخفي. 


الثامن: ربط قلب امريد بالأستاذ» ومعناه أن يداوم المريد على مشاهدة 
a‏ مورت اطق تزكر O‏ 

عن دسافم إن اجتمموا في ج لذكر ان لوقن اسر لأن ذلك أبلغ 0 
التأثير. وإذا خالف أحدهم ينبغي أن يرجع إلى موافقتهم» فان لم يرجع يكون آساء 
رح ا 


.)1538( رواه الببهقي في الشعب‎ ١ 
.)۲۷۳ /4( ذكره المناوي في الفيض‎ )1( 


35 
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الوصية الجلية مجر 
AY‏ 
إخوانه؛ لأنهم لا يحصل هم الحظ التام إلا إذا 


0 0 ترافق منهم الأصرات» وكانت مسآلتهم 

e‏ با دن الشيطان بينهم والا يخلو بأدب من آداب الذكر؛ وهی 

عشرون ا اکر دی مدر في سال لای رھ 
فأما الخمسة التي قبله: 


فأوها: التوبة وحقيقتها عند القوم: ترك ما لا يعني قولاً 
ذلك كل شيء لایرقي المريد في طريقه فليتركه. 

ثانيها: الغسل للذكر أو الوضرء. 

ثالثها: السكون والسكوت ليحصر له بذلك الصدق وجعية القلب على الحق 
سبحانه وتعالل؛ ثم بعد ذلك يشغل قلبه في الذكر. ثم يتبع اللسان القلب. 


وفعلا وإرادة» ومعنى 


رابعها: أن يستمد بقلبه عند شروعه في الذكر همة شيخه. 

خامسها: أن يرى أن استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من النبي 5 لأنه 
الواسطة بينه وبينه. 

وأما الاثنى عشر التي في حالة الذكر: 

فالأول: جلوسه في مكان طاهر. 

الثاني: أن يضع راحتيه على ركبتيه. 

الثالث: تطييب مجلس الذكر بالرائحة الطيبة» وكذلك ثيابه. 

الرابع: لبس اللباس الطيب الحلال» ولو شراميط الكيمان. 

الخامس: اختيار المكان المظلم إن وجد. 

النادس: تقيض العينين لكي تسد طرق الحواس الظاهرةء وبسدها تح 
حواس القلب. 1 

السابع: أن يخيل شخص شيخه بين عينيه. وهذا آكد الآداب. 


0% 4 2 العلانية. 
الثامن: الصدق في الذكر حتى يسنوي عنده لسر و 


التاسع: الإحلاص فيه؛ وهو تصفية العمل من كل شوب. 

العاشر: أن بختار من صغ الذكر (لا إله إلا الله) فإن ها عند العارفين تأثير 5 
في غيرها من الأذكار. 

الحادي عشر: استحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجات المشاهدة في 
الذاكرين؛ وبحب على المريد أن يعرض على شيخه كل شيء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثاني عشر: نفي كل موجود حال الذكر في القلب سوى الله سبحانه وتعال؛ فإن الله 
غيور أن يرى في قلب عبده المؤمن غيره» ولولا أن الشيخ له مدخل في التربية والترقي ما 
شرطوا عل المريد تخيله في قلبه» وإنها نفوا على القلب كل ما سوى الله ليتمكن هم تأثير (لا 
إله إلا الله) بالقلب» ويسري إلى جميع الأعضاء كما أنشدوا في ذلك: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الههوى فصادف قلبًا خاليً فتمكا 


وأجمعوا على أنه ينبغي للمريد إذا ذكر الله أن تر من فوق رأسه إلى أصابع قدميى 
وهي حالة يستدل بها على أنه صاحب همة فيرجى له الفتح عن قرب. 

وأما الثلاثة التي عقب الذكر: 

فأوها: أن يسكن إذا سكت ويخشع ويحضر مع قلبه مترقبًا لوارد الذكر فلعله برد 
عليه وارد فيعمر وجوده في لمحة أكثر ما تعمره المجاهدة والرياضة في أكثر من ثلاثين سنت 
وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زهد فيجب عليه التمهل فيه حتى يتمكن فيه الزهد ويصير 
يتنغص إذا فتح عليه بشيء من الدنيا عكس ما كان عليه في الأول؛ وإن كان وارد صبر على 
تحمل الأذى مئلاً فيجب عليه التمهل فيه حتى يستحكم؛ ويصير إذا قام الوجود كله عليه 
بالأذى لا تتحرك منه شعرة كما لا يتحرك الجبل من نفخة ناموسة وهكذا بخلاف ما إذالم 
يترقب حصرل شيء من ذلك؛ فإن لا يحصل له تحقق بذلك المقام الذي أتى به الوارد قال 
تعال: «إنمًا آلصّدقت إلفقرآء وَالْمَسَدكينٍ4 فا لم يكن عند الذاكر اشتياق وطلب 
لشيء لا يعطاه. 


ثانيها: أن يزم نفسه مرارًا من ثلائة أنفاس إلى سبعة إل أكثر من ذلك بحسب قرة 


الوصية الجلية 


Ao 
E e لحت ار الجن ,عل‎ 
E ARE | دجوبه عند القوم فإنه‎ e: 
الحجب» وقطع خواطر از ا ۴ سرع في تنوير البصير: وكشف‎ 


ثالنها: ميم شرب 7 لم 
: 5 فإن الذكر يورث حرقة وهيجانًا وشوقًا إلى 
ا م ن ی رر 
لتاتلامد انز اتروارا 0 
1 2 2 الآداب الشيخ الشعرانى في «النفحات القدسية في بيان قواعد الصوفية» 
دزا الشيخ محمد الشناوي في انام بعد موته فقال لي: 


يت مرة سيدي 
أصحابك حتى يثمر فيهم الذكر. فإن الذاكر إذا لم يكن معه أدب فهو كذكر الشيطان 
بذلك لأنه من سبق له الشقاء». 


لله عز وجل سواه والشيطان لا ترق ل 
فینیغی لمن أراد أن تظهر له ثمرة ذكره 
منها؛ فإن فائدة الذكر لا تظهر بدونها. 


الماء عقب الذكن 


أدب 


أن يقوم ببذه الآداب جيعهاء ولايخل بنيء 


ومن أخلاقهم الرفق واللين 


وخفض الجناح لإخوانهمء وإذا أراد أحد أن ينصح 
أخاه فالنصيحة بلطف لقوله كل 


امن أمر بمعروفٍ فليكن أمره بمعروف0". 

وليحسن خلقه في معاشرة إخوانه وليكن هيا ليا لقوله #: «والذي تفي بيده له 

يدخل الجنة إلاحسن الخلق»”. 

وكان يقول في دعائه: «اللهم حسن حلي وحَلْقيا". 

وليكونوا على بعضهم أشفق من أحدهم على نفسه» وأن يوقظوا بعضهم بعضًا في 
الأشحار » وأوقات الغنائم والأذكار بتلطف» وأن يخصص كل منهم إخوانه بالدعاء في 
أوقات حصول الاستئناس والبسط لأحدهم في الخلوات؛ لأن دعاء الأخ في ظهر الغيب 
لا يردء وألا يسلم كل منهم لصاحبه ما يقتضيه الطريق إلا إذا كان الفاعل لذلك الشيء 


الديلمم 5 , والبيهقي في الشعب (494/5). 
لكل Im‏ بيهقي في الشعب ْ - 
p+:‏ العراة في تخريج أحاديث الإحياء(9/ ۲۸۱)» وقال: أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر 
دكره العراقي ا 3 : 
الأصول بإسناد فيه ضعف. 
(۴) ذكره العجلوني في كشف الخفا (۱/ .)۲١۷‏ 
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ْ الوصية الجلية 


كم 


أعل من المعترض فينبغي له أن يستفهم عن ذلك من الأعل؛ ويسلم له فعله إذا ججاء بح 
| موافقة للطريق» وآن كلاً منهم يقدم مصالح إخوانه على يماح ففسهء ويرى الفضل 
لأخيه حيث إنه تسبب له في نيل الغواب باستقصائه حاجته» قال #5: «إن الله في عون المير 

مادام العبد في عون أخيه»". 

وإذا غاب أحد عن الأوراد فليسألوا عنه. فإن غاب لحاجة دعوا له بقضائها. وز 
كان مريضًا عادوه» وإن احتاج أحد منهم للخدمة جلس عنده للخدمة وطلبرا له من الى 
الشفاء عقب التهجد وفواتح الأورادء ويكونون كلهم كجسد واحد. 

ومن أوصافهم: إذا وججدوا في باطنهم ضيمًا فإن يكن الذي أصابه ذلك عند الشيخ 
أخبره به وإلا فيتوجه بكليته إلى أستاذه ويسأله رفع ذلك عنه» وإن حرم أحدهم اللذة في 
مناجاته وطاعاته فليبادر بالتوجه والاستغفار؛ فإن ذلك من عقوبة ذنب صدر من 
وليحذر المريد من تغيير باطن الشيخ عليه؛ فإن ذلك يؤثر في المريد ولو بعد وفاة الشيخ, 
وقد قال بعضهم: لن يصيب امريد آفة من الآفات ما دام باطن الشيخ متوجها إليهء فإذا 
طرقته آفة فليبادر إلى شيخه ويسأله المسامحة إن يكن الشيخ عنده» وإلا فليتوجه بقلب إلى 
الشيخ ويسأله الصفح عنه» وطهذا قال سيدي أبو العباس المرسي -قدس الله سرّه-: كل 
مريد خاف من الخلق مع وجود أستاذه فهو كاذب في إرادته» وفي استناده إلى شیخه» فإن 
المريد مع شيخه كولد اللبؤة في حجرهاء أفتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله؟ لا والله. 

ومن خلقهم: الذل والانكسار مع الصغار والكبار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من تواضع لله رفعه الله» ومن تکبر على الله وضعه الله»”. 

وقد قال السيد الجليل الإمام عبد القادر الجيلاني -قدس الله سّه-: ما وصلت إلى 
اله بقيام ليل ولا صيام نهار ولكن وصلت إلى الله بالكرم والتواضع وسلامة الصدر. 


رالا یکوت عندعم حقد ولا لتك ولا ماجن ولا استهزاء باي من امخلرقن 
دأن يبادروا بالأعمال الصالحة؛ ولا ملوا وقت عبادة إلى غيره فيا فات لا يعاد وال ذلك 


() رواه مسلم (8/ ۲۰۷4) 
() رواہ اہں أبي شيبة (۷/ )17١‏ 


la 
الوصية الجلية‎ 


وباد 
٠ 5‏ ميس المعساصي وتخلسق بالسصدق والإخلاص 
ثملإياك ا 

0 ا ر علسة للردى تبسر النسواصي 
ا نتن المسادي من صدل ىل عام ثم للذنوب فخاصى 
0 و کی نخسن جي ذا الاننه انیو اسي 
اا لال ر الس سل الوك یزاو 
ثم قم في الدجسى ناجي يذل سيدي مسن سسواك حمسن خلاصى 

وقد قيل: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. والنفس إن م تشغلها باحق شناد 
بالباطل. : 

ومن شأنهم: دوام المجاهدة» وترك الشهوات» فمن وافق شهوته عدم صفوته. 

وام لا يبالون بكلام العذال من أهل الجدالء وممن لم يسلك الطريق» ولا ذاق 
حلاوة التمزيق والجمع والتفريق. 

ومن أخلاقهم: الإقبال على الأستاذ بالكلية لكي يقبل هو عليهم كذلك؛ وهذا من 
باب العدل. وني المحبة أن يحبوه أكثر من مالهم وأهلهم وولدهم ونفوسهم والخلق أجعين 
الأبواب» ولقد قلت في ذلك: 

الخير في باب الشيوخ فلذبهم كيايزول عن العيونغناها 
وأقمء لى أعد ابم بت ذل يزول عن عن الفؤاد غطاها 
قوم همرتب المعالي نزل ونزيلهم يرق إلى أعلاها 
والقلب قربا ينجل بسنائهم والروح فيهم تحتظي يمناها 


E E :‏ اها 
ياطالبًاني غير سامىمطلبًا دععنك باجا شهود سو 


الوصية الجلية 
وهى الشفاأواء ما أحلاف 


A^ 
واطلب بصدقك شربة تزل الظما‎ 
وعا يجب عليهم: عدم تتبع عورات الخلق» وإذا م و‎ 
أو زلة تجاوزوا عنهاء وإذا كشف لأحدهم عن عورات كاب ميال ليمز جرد‎ 
لأن ذلك كشف شيطاني لا يعبأ به وني حديث الطبراني مرفوعًا: «من تتيع عورات الناس‎ 
تتبع الله عورته؛ ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف رحله»".‎ 
وكان الحسن البصري # يقول: والله لقد أدركنا أقوامًا لا عيوب طم فتتبعرا‎ 
عورات الئاس فأحدث الله لحم عيوبًا.‎ 
وكان سيدي أحمد الزاهد يقول: إذا رأيتم أحدًا من إخوانكم على معصية فاستروى‎ 
فان تجاهر بها فوبخوه بينكم وبينه» فإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لرل‎ 
برعوي وينزجرء وما دام يعصي في قعر داره ولو بحضرة أطفال داره فهو لم يتجاهر إلا إذا‎ 
كانت الأطفال من أهل العبارة فإنهم كالرجال.‎ 
وقد أنشد ب بعضهم في ذلك:‎ 
قبيح على الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى‎ 
فلو كان ذاعق ل لماغاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى‎ 
دمن شأنمج: أن يتفقرا عل إخوانهم وعل نفوسهم كل ما فت الله به عليهم ارب‎ 
فأولًء ولو كان شتا زهيداء ولا يعودون نفوسهم الاختصاص بشيء عن إخوانم أبداء‎ 
للح وا ری للقامانيه ومن شأن النقدم‎ ٠ ل عل ترا الوا‎ 
متهم في البدء واختام إلا يعج ل میم لي اق غل الخصرص إذا رلى الذكر قد اسيك‎ 
والأصوات قد توافقت والأشواق قد تحركت فليصبر عل إخوانه حنى بعلم أنهم قد‎ 
ذو انض حظهم من الذكر ويد ذلك م ولي فيتبغي له أل يشدد عليه ارام‎ 
را اد ر چو تارق اهران عزن وبر هم أن كل من‎ 
تقدم عليهم يقدمونه ولا يتنافسونء فيقفون عن السير.‎ 


E ogo 


.)۲۷۲ /6( رواه آبر داود‎ )١( 


الوصية الجلية 
۸۹ 
8 و وصية سيدي أحمر الرفاعي ض لأصحايف وینبخي لمم آلا يتقدموا في بدء 
یت 0 42 عل من خدموه اول وأنيوافقره في ذكره ولا ياوه ولیحتر اقم من 
او عل إحوانه في تتديمهم له دإياه وحب الرئاسة؛ فإنها سيف قاطع يقطع ظهور 
المريدين الذين ليسوا جصادقين؛ فإن الرياسة لا تحل في قلب أحد إلا هلك. 
ومن الواجب عليهم: عدم 
الشريعة مع ثبوت عقله؛ و 
فإنه مسلوب الاختيارء 
ويسأله الدعاء 


الإنكار على أحد من الخلق إلا أن يكون فعله يناقض 
أما ن زال عقله بعارض کرني أو تجلٍ لحي فلا يعترض علي 
وإذا لقي أحد منهم أخاه أن يتصافحا ويسلم كل منها على أخيه» 
في ظهر الغيب عند المفارقة» وإذا سال أحد منهم عن حال أخيه أثنى عليه 
غاية الثناء ل يعتقده من أخيه في علو امقام ولا يوافق من يحط على أحد من إخوانه ولو 
كان ذلك أيضًا من إخوانه بل ينهاه عل ذلك ويحذره من مثل هذاء فإذا انتهی وإلا هتجره 
لينتهي» وإذا نقل له أحد أن بعض إخوانه قذفه أو سبه فليقل للناقل: يا هذاء آنا لا أصدق 
في أخي ما تقول لما أعلم من وده وإذا وقع من أخي ذلك فلغلبة نار نفسه عليه» وليس 
ذلك باختياره» وأنا أشهدك أني ساعته» فبهذا لا يقع التنافر بين الإخوان. 


| ومن أوصافهم] ترك المجادلة وامباحنة والماراة فإن طريق القوم بعيد عن ذلك» 
وينبغي إذا سال أحدهم عن مسألة أن يدفع السائل إلى الشيخ» فإن لم يكن فإلى أحد 
2-7 ا م 
رؤية نفسه أنه ليس أهلاً لذلك» فإن كل من فتح على نفسه من المريدين باب المجاد 
فتح على نفسه باب الرئاسة» ومن فتح على نفسه باب الرئاسة لا يفلح أبداء فليجتهد المريد 
في شرط الصمت ما أمكن. 

E‏ ؛ التباعة عن غالطة الأحذاتومقائ رم فان معاشرة ثل هؤلاء عا 

5 که e‏ لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى المعاطب» تلقي صاحبها في 

ا وتحسن له فعل مثل ذلك» ويساعدها الشيطان IEE‏ 

امريد في وادي اليل إلى الأحداث أو النساء فيقع بسب ذلك في الأمور 14 ا 

ا نفوسنا الأبيةء ونسأل الله تعالى المعونة على دسائسها 22 ل 

EE‏ اتلد اله بشىءٍ من ذلك فبإجماع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله و ب 
القشيري ڪهه: ومن ابتلاه الله بحيء 


5 الوصية الجلية 
چ 
عن مصالح نفسه شغله» ولو بألف آلف كرامة أهله. 

وكان الواسطي # يقول: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان وايبي, 
يريد بهم الشباب المرد الذين تيل إليهم النفوسء فليحذر المريد الصادق من جالع 
الأحداث إلا في حلقة الذكر أو الدرس بحضرة الشبخ مع غض البصر عنهم ما أمكن, 
وكذلك النساء ومؤاخاتهن والاجتماع بهن كا عليه غالب فقراء هذا الزمانء فإن ذلك ي 
يجوز» وأما وعظهن والنصيحة هن فذلك جائز. 

ولقد قلت: 
نصحتكياهذافإن تك طالبًا طريق الهدى فاعمل بكل كلاسي 
ويسم بصدق للطريق فإنه به يحتظي المسشتاق كل مرام 
طريق به نور الولاية ساطع رفيق بمسن وافواإليه ظوامي 
وفيه فلذ إن رمت ترقى إلى العلا وسر باجتهساد وأنسف طيب منام 
فإن كنت من خطابنا قم بقولنا والانسرعناأخحي بسلام 


وهذا القدر كاني للإخوان الصادقين والمريدين العاشقين» قإن الذكي يفهم بالتلوي 
والإشارة» والغبي لا يفهم ولا بصريح العبارة» ومن عمل بالقليل جره ذلك إلى الك 
ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإخواننا وأحبابنا إلى ما يرضيه من قولٍ وعمل وأن يختم لنا 
لس N‏ القرلء باللسائهةاوآن منلقنا وينتا في 
المعارف اللدنية والأسرار الخفية في السر والإعلان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو الذي 
جمع اخيرات طوع يديه؛ وصل الله وسلم على الحبيب الأعظم والسيد الأفخم الإمام 
الجليلء والحبيب النبيل» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعته ووارثيه وحزبه والتابعين 
هم إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين؛ آمين يا رب العالمين. 


العهد الوثيق 


في التوسل بالسادات الخلوتية أهل الطريق 
لمنشئها الشيخ حسن عباس» الخلوي طريقة» الشافعي مذهبّاء الطوخي مولدّاء 
المنصوري إقامةء ا متو يوم الخميس سنة 1741 ها 


د بار الحفي ال ساري 
والضف بنانفي أمرناعند القضا 
يارب بالمهد الذي أودعته 
وأمسسين سر السوحى بلغفه كما 
حقق مآرناوهم نصرنا 
نور بي صائرنا بج ههنبينا 
ونبينالمخختراربلغف هلمن 
السيد الأتقى إمام العابدب 
وعي الكرار لقن سيدي 
E NT‏ 
م روف الک ر خي عن داود قد 
وعن السرى أخد الجنيد رئيسهم 
فمن الجنيدالعهدقدوفى إلى 
ومخمدالدينور عن تمشادهم 
ومحمد البكري اقتدى بمحمدٍ 


5 دين الله عاهمدسيدي 


فضلاً أجرنامنعتاب السار 
وتوقنا كرا ام عالأبرار 
2 ل مكار 
ميك رشي الا وار 
واخذل جنوه عصابة الكفار 
طهوب دل عسرنا بيسار 
أخاه سسيدناا علي الكسرار 
ن الذاهين وقدوةالأحيار 
حسنا هو البصري ضيا الأبصار 
ا نور" ا 
أخذالطريق إلى السرى الساري 
هو سيل الل رة الاتار 
1 اديور أي الأسرار 
سلك الطرييق نفاق كل مبار 
و 


عمرالذييئزى إل ذي الققار 


۹۲ 
لك السهروردي أخذ 
والسهروردي للأببري مرشد 
وعد وه والتجسائي اة 
أماشهاب الدين وهو حم 
فمن النجاشي ثم لقن عهدهء 
ينمى لتبريز الي هي أرضه 
الزاهد الكيلاني وهو ملقن 
الخلويي وله طريقتاعزوا 
عمرالذي قدنالعنهعهودها 
والحاج عز الدين عن مبرام قد 
والعزلقنهالصدر الدين من 
والشيخ يحيى صاحب الورد اهتدى 
و محمد بن بهباء دين الله عن 
جلي سلطان أققدي آخذ 
والقسسطموني وهو شمان لخي 
والقسطموني وهو محيي الدين من 
عمرالفوؤا اد القسطمو في تابع 
لعلى قراباشابهتبعية 
ولسسيدي عبد اللطيف به اثتسا 
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الوصية الحا 
عهدًا عن البكسري فو ع 
ع لسسدين ب الور 
لاص ll‏ 
EL‏ 
لمل دين اله ني التسار 
وبالإبراهيم عهسسد جسسار 
لمحمد ليش الطر يسسق السسضار 
نسيًا ولقتهاإل الأطهار 
وب وه إلى بام تور سار 
نححت مقاصده بحسن جسوار 
غرب الجزائر من جيان الدار 
بمشار ص در الدين خير منار 
0 للقن ورد الستار 
عنه فر الدين عهدالبار 
مسر الدين يقفوإثرهويبار 
شسسعباننا قد ما بالأصار 
وب هأخو جرم أخو استبصار 
ولمسصفطى درنا اقنفاالسيار 
في عهسسسده وطريقه ووقسار 


E.‏ من آنشاالأوراد بالا ار 
ي عبد اللطيسف سلو كه ا 
م شسهر الطريسق بسسائر الأقتظا 
ل ا يه ریا آوراںی a‏ 7 5 
والسسيد ١‏ : ا 
البكسسري لقن قط س | 
1 5 : يدالحفني أبالأنوار 
لسيد تضريامد ب , ل 0-7 
8 7 رف الحفني عزيزالجار 
= لسباعي صالح 1 
عناحمد ومحمد: 
1 1 نجل السباعي المار 
و اج طلخان اققدى ۱ 
.3 لحمل والسرمن هل شيخنااس تار 
تلقم شسيخنا الجممل الذي عنسه وصات المد بالأذكار 
جازاهم الرحمن خر جزائ ١‏ 
ا بد جزائه وأ نامع هم بحسن جوار 
و انظ سر الرضافي جنة وسقى جماءتت ا من الأمار 
متمتعين عل الآرائك ناظري ن جنابه الأعلى مع النظار 
التوسل بالجميع 
منواوج ود وا أييباالسادات فب ذكركم تت زل الرحات 
منواعلينا واعطفواياسادتي أنتملطلابالرشادهدة 
لاتمنعونا فضلكم فلكم لكم. لمن انتبي لجنابكم تفحات 
ولكم دللتم حائرًاعن رشده وعلاهمتكمهموةوثبات 
ن خويامكم وفعليسيء وعل فال الشرلي ولبات 
وهوالمسكين الذي أثرته من زمزاللنوب جحافل وثبات 
نظ را إلي بنظ رة أحياها ويك ونل برضاكمإثبات 
وعل انتهائي أنستم أثبات 


انتم غيات الخلق سادات الورى 


فهرس ال موضوعات 


16 
فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 
مقدمة الشيخ للنصيحة السنية : 
0 
تقسيم اللباس لظاهر وباطن 0 
الكلام على لباس الخرقة 5 
ذكر العذبة 6 
أتصال الكلام على الخرقة وزي القوم ۱ 
ذكر آداب السالك في لباس الخرقةء والعلامات الظاهرة ۳ 
ذكر الآداب والعلامات الباطنة ۴۸ 
فصل في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن ۸ 
فصل فيا يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة 1۸ 
فصل في لباس المحرم في الصلاة 1 
بيان أن من جملة آداب اللباس: الزهد في فضله 0 
خاتمة الرسالة المباركة 4 
الوصية الجلية للسالكين طريقة الخلوتية 
افتتاحية الشيخ للرسالة ب 
إشارات وتنبيهات في السلوك VV‏ 
1 دف الطريق 1 
من أوصاف الخلوقي 3 
فيا يجب عليهم التخلق بالأخلاق الكريمةء وتجنب الأرصاف الذميمة ۸۱ 
بيان في آداب الذكر قبله وبعده 3 
في علاقة المريد بالشيخ EE‏ : 
وصل في بيان ما يجب عليهم وما ينبغي 1 1١‏ 


العهد الوثيق في التوسل بالسادات الخاوتية أهل الطريق للشيخ حسن 
اسه الخلوتي» الشافعي» الطوخي 


